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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ؟ ماذا استفاد العالم من الحروب الباغية

 هـ1444/  5 / 22
تمت كلماتُه  ووضع الميزان،  أقام العدلالحمد لله  

أشهد أن لا الزمان،    عدلاً في الأحكام وصدقًا في أخبار
وفي    ربوبيته وألوهيتهإله إلا الله وحده لا شريك له في  

 هه ورسولُ أسمائه وصفاته الحسان، وأشهد أن محمدًا عبدُ 
بني الإنسان، صلى الله    صطفاه علىا ختم الله به الأديان، و

  واتبع سيرتهم ،عليه وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى أثرهم  
       طريق الفوز والجنان، أما بعد: كوسل

 .ثقافة الحرب الوحشية قبل الإسلام
عبر    ثقافة    الحروبُ كانت   الدهور    الإنسان 

منذ تاريخ البشرية    قديمةً   وكانت هذه الحروبوالعصور،  
 .الإسلامبزوغ عدل وقبل 

حتى    ،وحشيةً   دمويةً   الجاهلية  حروبفكانت  
تكون   أن  و  العرب  ب  وحر  أيامُ كادت  الأصل،   أيامُ هي 

لم ه ون وقائع الحروب  م  س  ، وكانوا يُ الطارئ  ي النادرُ الس  
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عن م  تهُ ن  ف  ، حتى أ  لكثرتها وطولها وامتدادها؛  (1)"الأيامبـ "
أبيهم أعداد  قل  ف،  بكرة  الفوضىلت  ونشرت  ،  بينهم  هم، 

وكان من نتائج هذه الحروب الطاحنة أن بعضهم خاف  
ن   ت ك ع    م  ح   رضُه  أن  يهُ  ها  ، ووأد  بنتهاسترُه فلجأ لقتل  ويُفض 

تعالى: الله  يقول  هذا  وفي  التراب،  ڦ  ڄ   ڄ  چ  في 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

 . النحل چڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
باعثُ     ، والإحنُ   العداواتُ   :وقتها  الحروب    وكان 

أطماعٌ   والتوسعُ   والتمددُ   ،القبلية  والعصبيةُ  تقوده  الذي 
فحياتهم من الدم إلى الدم، ومن الهدم إلى بحتة،    دنيويةٌ 

الثأثرُ  وكان  المُ   الهدم،  هم دوائ    والحربُ   س،قد  كتاب هم 
ل ت الأرض  ما  إذاف،  الشافي ، حتى قال  قامت الحرب زُلز 

 شاعر الجاهلي: لا
 متُم وذقتُمُ وما الحرب إلا ما عل

 م  ج  ر  وما هو عنها بالحديث المُ                                

 

 . (12/651ن العرب )اانظر: لس (1) 
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 ،على العدل  قائمةً الشنيعة    بولم تكن هذه الحرو 
 دؤها، حتى قال الشاعر الجاهلي: ها ومببل الظلم أساسُ 

   ه  بسلاح   ه  د عن حوض  ذُ ومن لم ي  
م                                 ومن لا يظلم الناس يُظل م  ،يهُد 

، سيفها مسلول على  دهماء   بل هي حروب عشواءٌ  
والمظلوم،   الظالم  على  واليابس،  بين  الأخضر  تفرق  لا 

  الدم المعصوم والدم المستباح.
 . أثر الإسلام في تهذيب الحروب الظالمة

الإسلام  جاء  العاتية،   ولما  الجاهلية  العادات  نبذ 
فأزال ما في   وانتقد السلم العالمي في الحروب الغاشمة،

ف    ه والجهل، والطغيان  ف  ية من الس  بالثقافات الحر ر  والس 
عأو  القتال    رعُ ا شُ نه لم  إفي القتل، حتى   لم يقل    ل ما شُر 

(ذلك   ( أو )ك ت ب  ب  ج  بلفظة )و 
(إنما اختار صيغة    ،(1)   ن  ،  )أ ذ 

تعالى: ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  چ  فقال 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  

   چ ٱ  ٻ  ٻچ  :تعالى  فقال   ،الحجچ   ٹ  ٹ
 

 . هـ1384  :مد البشير الإبراهيمي ت لمح، شرعة الحرب في الإسلام  مقالة   :انظر  (1) 
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التاريخ،   م وجود  د  ق  ب  الحروب كانت موجودة    للإشعار بأن
 .ن للمؤمنين بدخولهاذ  وأنه أ  

 يا الله؟ الحرب يدخلون م  ول    
ي ن، ، لأنهم عانُ چٻ  ٻپ    چ قال تعالى: ر  وا الأ م 

 . عليهم القريب والبعيد وجار  
بالقتال   لهم  ت  ن  ذ  هم هؤلاء المؤمنون الذين أ    ن  م  و

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       چ  :قال تعالى   ؟يا الله  أول الأمر

ن ةً نزلت هذه الآية    ،چٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹ بالقتال   آذ 
ه، وقهرٍ   أذىً   آية نزلت بعد  وهي أولُ  طال المسلمين شر 

رُه، وصل   يحاور    صلى الله عليه وسلم   كان النبي  ةفي أيام طويل  المؤمنين شر 
ويدعوهم إلى    فع بالتي هي أحسن،دوي  ويجادل ويناقش،

لم، بتعذيب و  ،هبإيذائ  عليه  وكان المشركون يردون  الله بالس  
  في مكة،    عسيرةٌ   والتنكيل بهم أو قتلهم، سنواتٌ   ،أصحابه

فيها   آي  أكثرُ نزلت  سبعين  والعفو    ةٍ من  بالصفح  تأمر 
المشركين  والكف    الله:  عن  أنزل  حتى  ٱ  ٻ  چ  ، 
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أُ (1) پ  چٻ  ٻ  ٻ للمظلومذ  ،  ين  ين  فعوا ربأن 
 المظلمة عنهم. 

الحرب مفسدة، وأنها لا تشُرع   ىفالإسلام ير  .اذً إ  
بعض الأعضاء لإصلاح    كقطع  دفع مفسدة أكبر،إلا عند  

البدن، ظلمٍ   بقية  المسلمين   واقعٍ حتميٍ    كإبعاد  ،  على 
 . واعتلاء الشركالوثنية،  جودكوو

على    إنه  حتى  شاقًا  كان  القتال  الله  كتب  لما 
ٱ  چ  النفوس، خيارًا من أصعب الخيارات، قال تعالى:

تعالى عن    216البقرة:  چ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پ وقال   ،
بدر ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ  :غزوة 

ف5الأنفال:    چڳ  ڳ شك.  لا  الروح إ،  بذل  نه 
 المقرب. والمال، وقتال القريب

بنور  فاللهم اشرح صدورنا   أعيننا  بالإسلام، وأقر 
والرشاد،   الخير  لسبل  لنا  هاديًا  واجهله  سائقًا  القرآن، 

 .أرواحنا لما فيه نعيم الحاضر الباد

 

 . (9/154روح المعاني  ) انظر: (1) 
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 الحمد لله...  الخطبة الثانية:
 .الإنسانيةالحروب المعاصرة في ظل دعوى 

وهو  العدالة والإنصاف،    م  د  ق    هو دينُ إن الإسلام  
مهدومة  كانت  التي  العادلة  الحرب  قواعد  أرسى   من 

 . قرونًا من الزمان شرقًا وغربًا دورةً مه
العال   نرى  ه  ذاكرت  ونستجلب  ،  المتحضر  م  فبينما 

 الظلم الجائر والإسراف البائر في قتلٍ   سادهاالقريبة التي  
متناهي والإجحاف  في   وحشي  حروبه   ،الرعب  في 

ت  سو  ، ومن قنابل نووية انشطاريةالعالمية الأولى والثانية 
استشفا  ن  م   النصر  غدا  حتى  بترابها،  الأرض  فًا، على 

محار    والقتلُ  بين  تفريق  غير  من  ه، جاء وغير    بٍ انتقامًا، 
  بخمسة عشر قرنًا الإسلام قبل هذه الهمجية المتحضرة  

 :تعالىتبارك وليفرق بين المدنيين وغيرهم، فيقول الحق 
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  چ 

 . 19٠البقرة:  چ  ئى  ی
بينمها يهدم العالم المتحضر بحروبه الهمجية البنا 

أبي وصايا  من  أن  نجد  الحوية،  والمباني   بكر  التحتية، 
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وصيته  في  فيقول  ويناهضه،  ذلك  يعاكس  ما  الصديق 
لا     "   للقادة: لُوا،  لا  ت خُونُوا، و  ث   لا  تُم  لا  ت غُل وا، و  رُوا، و  د  ت غ 

رُوا   ق  ت ع  لا   و  أ ةً،  ر  ام  لا   و  يرًا  ب  ك  خًا  ي  ش  لا   و  لًا  ف  ط  تُلُوا  ت ق  لا   و 
اةً  ب حُوا ش  لا  ت ذ  ةً، و  ر 

ةً مُث م  ر  ج  ط عُوا ش  لا  ت ق  قُوهُ، و  ر  تُح  لًا و  ن خ 
أ   يرًا إ لا  ل م  ب ع  لا   ةً و  ر  ب ق  لا   امٍ ق د   و  و  أ ق  ب  ون   ف  ت مُر  و  س  ةٍ، و  ل  ك 

هُم    غُوا أ ن فُس  ا ف ر  م  عُوهُم  و  ، ف د  ع 
ام  و  هُم  ف ي الص  غُوا أ ن فُس  ف ر 

 . (1) "ل هُ 
يحاضرون عليكم بحقوق الإنسان، وبعد ذلك كل  ه  

من    يحاضرون عليكم بالإنسانية، وهم   ،نوهم عدو الإنسا
الإنسان الحروب    ،يةأباد  في  إنسان  مليون  قتل ستين  في 
يزعمون الحفاظ على السلم العالمي، وهم من    العالمية،

الحرو  من    بأشعل  المسلمين، وهم  بلاد  نار في  أسعر 
  دمارًا وتخريبًا.الحروب في الأرض التي أثقلوها 

 
 د حمعاصم بن عبدالله بن محمد آل 

 

 (. 2/196الكامل في التاريخ ) (1) 


